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إن ما نشهده اليوم من ثورة تكنولوجية متسارعة وتطور في الأجهزة الذكية وتطبيقاتها المتعددة ما كنا
لنراها لولا توافر الوقود اللازم لعملها، ألا وهي “البيانات”. فكما أن النفط ساهم في ولادة الثورات
الصناعية السابقة وما زال، فإن البيانات الوقود الجديد للقرن الحادي والعشرين والمحرك الأساسي

للثورة الصناعية الرابعة.

ــد” هو الخــبير التقــني الإنجليزي كلايــف ــات هــي النفــط الجدي كــان أول مــن أطلــق مصــطلح “البيان
هامبي، الذي بنى أول برنامج دعم للزبائن يدعى “Clubcard” في سوبر ماركت “تيسكو” الشهيرة
في لندن عام ، فبرنامجه الذي اعتمد على بيانات زبائن السوبر ماركت وتفضيلاتهم جعل من

كبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة. متجر التسوق الصغير هذا أ

عندما قدم هامبي مقترحه لمدير متجر تيسكو قال المدير في حينها: “ما يخيفني في هذا الوقت أنك
كثر مما أعرفه أنا في  عامًا”.  ستعرف معلومات عن زبائني في  أشهر أ

من أين تأتي البيانات؟
ــويتر وغيرهــا مــن تطبيقــات التواصــل ربمــا تســاءل أحــدنا عــن ســبب تقــديم جوجــل وفيســبوك وت
الاجتمـاعي خـدماتها لنـا بالمجـان. في الحقيقـة هـي ليسـت مجانيـة كمـا نظـن، ولكـن تقـدمها بمقابـل،

وهذا المقابل عماد اقتصادها وهو البيانات.
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عنـد تصـفحنا لأي موقـع واسـتخدامنا لأي تطـبيق أو شرائنـا لأجهـزة إنترنـت الأشيـاء سـنترك أثرًا رقميًـا
ــات” تســتخدمها ــة الــتي هــي “بيان ــار الرقمي ــا، هذه الآث ــا وتفضيلاتن ــا واهتماماتن ــا، يمثــل تفاعلاتن عنّ
الشركــات لاســتهدافنا بإعلانــات توافــق ميولنــا، وكذلــك بمجمــوع بيانــات المســتخدمين تنتــج الشركــة

تطبيقات جديدة تنتج بيانات جديدة تعود عليها بالنفع.

عند استخدام أحدنا لتطبيق الخرائط من جوجل نحدد موقعنا وتبقى الشركة
متعقبة لمسارنا، ومن مجموع استخدام الناس لهذا التطبيق وتتبع الشركة

لمساراتهم تحسن جوجل دقة رسم خرائطها

 تقول في لي، مديرة مختبر الذكاء الاصطناعي في جوجل: “البيانات جزء مهم جدًا لتطوير خوارزميات
الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، فالمزيد من البيانات تعني المزيد من النتائج الجيدة وتصبح الآلات

كثر ذكاءً”. أ

عند استخدام أحدنا لتطبيق الخرائط من جوجل نحدد موقعنا وتبقى الشركة متعقبة لمسارنا، ومن
مجموع استخدام الناس لهذا التطبيق وتتبع الشركة لمساراتهم تحسن جوجل دقة رسم خرائطها.

يـق أحـدنا أو كذلـك تعمـل جوجـل علـى اسـتهدافنا بإعلانـات معتمـدةً علـى المتـاجر الـتي تقـع علـى طر
نزورهــا، الشيء نفســه تســتخدمه شركــة فيســبوك، فــالتطبيق يبقــى متعقبًــا لأثرنــا الرقمــي وتســجيل

معلومات عن مستخدميه وتسجيل بياناتهم حتى بعد الخروج من التطبيق.

هذا التعقب والتتبع المستمر للآثار الرقمية لمستخدمي الإنترنت جعل كبرى شركات التكنولوجيا مثل
“جوجل وفيسبوك وأمازون وآبل ومايكروسوفت” تُكدس جبالاً من البيانات التي تضمن استمرارها
وتفوقها على من سواها، ومن ثم استخدامها في الإعلانات الرقمية، حيث تتربع تلك الشركات على
عرش سوق الإعلانات، فقد بلغت إيرادات تلك الشركات  مليار دولار من الإعلانات فقط في الربع

.% والبيانات تتوسع كل سنة بمقدار ، الأول من عام

يتضـح ممـا سـبق أن الهيمنـة على البيانـات تمثـل سـيطرة علـى سـوق الإعلانـات والتسويـق الرقمـي،
وبصورة أخرى سيطرة على الاقتصاد في العالم الذي يشهد تحولاً إلى الأتمتة والرقمية، لكن هنالك
ية مهمة، لأن أصل تصورًا خاطئًا، فجمع كمية كبيرة من البيانات لا يعني بالضرورة اتخاذ قرارات تجار

النجاح استخراج معلومات مهمة من تلك البيانات.
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الفرق بين البيانات والمعلومات
يعرفّ المختصون “البيانات” ببساطة بأنها مجموعة من القيم والأرقام والإحصاءات، أمّا المعلومات

فهي البيانات التي توضع داخل سياق.

على سبيل المثال الرقم  وحده يمثل بيانات غير ذات قيمة، لكن إذا وضع في سياق تاريخي مثلاً
 من يناير ، وأضفنا سياقًا جغرافيًا مثل لندن، ومن ثم قلنا إن الرقم  هو قياس درجة

الحرارة، فعندها سنخ بمعلومة أن درجة الحرارة هذه غير تقليدية في لندن في مثل هذا الوقت.

جمع البيانات مع بعضها وتنظيم السياقات والخروج بمعلومات مفيدة هو ما يجعل لكبرى شركات
التكنولوجيا قدم السبق في هذا المجال.

التشابه والاختلاف بين النفط والبيانات
إن إطلاق التشـــبيه بين النفـــط والبيانـــات يعـــود إلى ســـبب أن كليهمـــا كـــان الســـبب في انطلاق ثـــورة
 ما، ورغم أن النفط ما زال المحرك الأول لعجلة الصناعة في العالم منذ القرن الثامن

ٍ
صناعية في مجال

عـشر وإلى يومنـا هـذا، فـإن البيانـات الركيزة الأولى لقيـام علـم الذكـاء الاصـطناعي وتطبيقـاته العديـدة
التي غزت معظم الأسواق في يومنا هذا.

– يمكن استخراج المعلومات من البيانات كما تستخ الطاقة من النفط.

– النفط بمفرده ليست له قيمة عالية لكن القيمة تأتي من مشتقاته بعد تكريره وتصفيته، كذلك
البيانات بمفردها غير مهمة، لكن جمعها في سياقات واستخراج المعلومات هو ما يهم.

– النفط التقليدي محدود، لكن البيانات ليس لها حدود، وهي تتراكم وتزداد مع مرور الوقت.

 مــا، فلا يمكــن إعــادة اســتخدامه، بــل علــى العكــس يمكــن اســتخدام
ٍ
– إذا اسُــتخدم النفــط في مكــان

 آخر ولعدد غير متناهٍ من المرات.
ٍ
البيانات في مكان

ـــــات تشكـــــل خطـــــرًا ـــــك البيان – قـــــد يكـــــون النفـــــط مصـــــدرًا للخطـــــر إذا سُـــــكب واشتعل، كذل
إذا سرقت وسربت.

– النفط ينفد مع مرور الوقت على العكس من البيانات فهي تتوسع بشكل كبير، يمن أن تتضاعف
كمية البيانات كل عامين.

– النفط سيطر عليه في بداية اكتشافه بعض البارونات الذين احتكروا إنتاجه وتوزيعه، كذلك اليوم
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تسيطر على البيانات في جميع أنحاء العالم بعض الشركات التكنولوجية الكبرى وتحتكر تعميم تجربة
استخدامها.

مستقبل الوظائف في قطاع البيانات
النمــو الهائــل والمســتمر في كميــة وحجــم البيانــات دفــع صــندوق النقــد الــدولي (IMF) إلى اعتبــار أن
“البيانـات هـي النفـط الجديـد”، إذ قـالت مؤسـسة البيانـات والتحليلات الدوليـة: “إيـرادات البيانـات
كثر الضخمة وتحليلات الأعمال في جميع أنحاء العالم ستنمو من  مليارات دولار عام  إلى أ

.”%. وبمعدل نمو سنوي يبلغ ، مليارات دولار عام  من

 

وتشــير الإحصــاءات إلى أن الوظيفــة الأكــثر طلبًــا في القــرن الحــاليّ هــي تلــك المتعلقــة بعلــوم البيانــات
.$ وتفرعاتها، إذ بلغ متوسط مرتبات علماء البيانات في سان فرانسيسكو هذا العام نحو

أورد صـندوق النقـد أهـم خاصـيتين يمتـاز بهمـا قطـاع البيانـات دون غـيره مـن القطاعـات الفاعلـة في
الاقتصاد: الأولى أنها غير “متنافسة” بمعنى أن الاستخدام المستمر للبيانات لا ينقص من كميتها، بل

على العكس استخدامها يسهم بمنتجات جديدة توّلد المزيد من البيانات.
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الخاصية الثانية، أنها غيرت من قوانين الملكية المعروفة، فالنفط وباقي الموارد على سبيل المثال تملكها
الدولة التي تحتوي آبارها ويتم استخراجها منها، أمّا البيانات فتعود ملكيتها للجهات القادرة على

استخراج معلومات مفيدة منها وليس لمن يملك البيانات.

تعامل الحكومات مع البيانات
تحتاج الحكومات إلى بناء مجتمع قائم على البيانات بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقدم

إحصاءات دقيقة كي يتمكن الأشخاص والمؤسسات من اتخاذ قرارات جيدة.

إن الاقتصــاد القــائم علــى البيانــات ســوف يُمكّــن الحكومــة مــن معالجــة مشاكــل الاحتيــال والــديون
بشكــل أفضــل، إضافــة لفائــدتها في تــوفير ســجل معلومــات مدنيــة متكامــل يساعــد الحكومــة لمعرفــة

العوائل الفقيرة والمضطربة كي تقدم الدعم لها.

كانت حماية الموارد الطبيعية وظيفة للقوة العسكرية للدول، ومع ذلك، فإن تأمين الفضاء السيبراني
سـيتطلب تعاونًـا قويًـا بين الحكومـات والمنصـات والأوسـاط الأكاديميـة، في الولايـات المتحـدة مثلاً، تُعـد
منصــات التكنولوجيــا جهــات فاعلــة في الخطــوط الأماميــة بشكــل متزايــد في صــنع القــرارات المتعلقــة

بالأمن القومي.

احتكار البيانات بيد شركات خاصة كبيرة دفع بالكثير من المشرعّين للمطالبة بتفكيك تلك الشركات
وتمكين الدول من وضع يدها على البيانات أو قدرتها على استخدام تلك البيانات في الوقت الذي
تحتاجه، ومكافحة احتكار تلك الشركات للبيانات، حيث تلقّت جوجل وحدها  طلب من
الحكومة الأمريكية عام  بغية كشف معلومات بعض المستخدمين، استجابت جوجل لنسبة

% منها.

تنظيــم عمــل كــبرى الشركــات في العــالم مــع
بيانات المواطنين

بغيـة الحفـاظ علـى خصوصـية المـواطنين علـى إثـر الفضائـح الكثـيرة الـتي لاحقـت شركـات عـدة بسـبب
تسرب بيانات مستخدميها، فرضت عدة دول شروطًا على مشغلي الخدمات وعمالقة التكنولوجية،

فمثلًا:

أوروبا
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أقـرّ الاتحـاد الأوروبي عـام  قـانون “حمايـة البيانـات” يطـالب الشركـات بـاحترام حقـوق البيانـات
لمواطني الاتحاد الأوروبي أو مواجهة عقوبات صارمة.

يجب على الأوروبيين تقديم موافقة إيجابية على طرق استخدام بياناتهم، ولهم الحق في الوصول
إلى تلك البيانات ومحوها.

يكا أمر

بينمـا في الولايـات المتحـدة فقـد أطُلِقـت العنـان لشركـات التكنولوجيـا الـتي تسـتخدم بيانـات المـواطنين
ينـة الدولـة، دون الاكـتراث كـثر لخز لتحقيـق أقصى اسـتفادة ماديـة مـن تلـك البيانـات لتعـود ضرائـب أ

لرضا المواطنين على استخدام خصوصياتهم من عدمه.

الصين

النهج الثالث هو سيطرة الدولة على البيانات الذي يبرز كنظام ائتمان اجتماعي في الصين، رغم أن
ذلك لا يزال يمثل سياسة داخلية.

ـــ”كفاية” معاييرهــا، ــا رســميًا مــن الاتحــاد الأوروبي ب ــدان الــتي حققــت اعترافً ــاطراد عــدد البل ــد ب يتزاي
يبًا. يا الجنوبية واليابان إلى القائمة قر ستنضم كور

من جانبهم، قادة الاتحاد الأوروبي واضحون في نيتهم، قالت فيرا يوروفا، المفوضة الأوروبية للعدالة:
“نريد أن نضع المعيار العالمي، الخصوصية هي أولوية قصوى بالنسبة لنا، ولذا يجب أن تكون كذلك

لأولئك الذين يرغبون في التجارة مع هذه الكتلة الاقتصادية القوية”.

خاتمة
ــا والبيانــات هــي المغــذّي يبً نظــرًا لأننــا نعيــش في عصر تحكــم فيــه التكنولوجيــا كــل مرافــق الحيــاة تقر
الأســاسي، صــار لزامًــا وضــع قــوانين تحكــم عملهــا، فكمــا أن النفــط عنــد تسربــه يكــون سامًــا ويســبب
ــات واســتخدامها مــن قبــل ــات، فــالاختراق وقرصــنة البيان ــة، كذلــك البيان ــة واقتصادي مشاكــل بيئي
الحكومات و جهات معادية للإنسان هو أخطر ما في الأمر. نذكر مثالاً من تمكنّ قراصنة مؤخرًا من

عزل مدينة بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية مسببةً خسارة تقدر بـ مليون دولار.

فجميـع الشركـات المخزنّـة لبيانـات لا تفصـح عـن طـرق تخزينهـا للبيانـات ولا أسـاليب حماياتهـا، ونحـن
نعيـش في عـالم تتضـاعف فيـه البيانـات كـل سـنتين، فتشـير الـدراسات إلى أن البيانـات سـتنمو بمعـدل
يــد مــن الشفافيــة  إكسابــايت يوميًــا بحلــول عــام . فيجــب علــى الشركــات أن تتمتــع بمز

وتسعى للحفاظ على خصوصيات مستخدميها مثل سعيها لجني المزيد من الأرباح.
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